المحاضرة الخامسة ..
تكييف المنهاج ..
· تكييف المنهاج ..
لعل من أهم خصائص التربية الخاصة تركيزها على تكييف المنهاج على نحو يسمح بتلبية الاحتياجات التعليمية الفردية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة . وهذا التكييف يتم وفقاً لما يعرف بالخطة التربوية الفردية (The Individualized Education Plan) المعروفة اختصاراً (IEP) والتي تتضمن تحديد مستوى الأداء الحالي في مجالات النمو الأساسية المختلفة وتعيين الأهداف طويلة الأمد والأهداف قصيرة الأمد والطرائق والوسائل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف والفترة الزمنية المتوقعة لتحقيق هذه الأهداف والمعايير التي سيتم اعتمادها للحكم على مدى تحقيقها . وعليه فقد أصبحت الخطة التربوية الفردية في واقع الأمر هي المنهاج بالنسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة . 
وقد أصبحت قضية إيجاد التوازن الملائم بين الخطة التربوية الفردية من وجهة والتوجه العام نحو التعليم في البيئة العادية إلى أقصى حد ممكن من جهة أخرى قضية تنطوي على تحديات وصعوبات متنوعة . 
فالمنهاج في التربية الخاصة يتمركز حول المهارات الأكاديمية الأساسية والوظيفية وإمكانيات توظيف المنهاج العادي محدودة وتكاد تقتصر على المهارات المدخلية وخاصة في مجال القراءة والحساب مما يجعل منهاج التربية الخاصة مختلفاً إلى حد كبير عن منهاج التربية العادية . وقد لخصت بوجاش ووارجر (Pugach & Warger , 1996) هذا الموضوع بالقول " إن المنهاج الذي اعتمدته التربية الخاصة في العقود الماضية وكذلك البيئة المدرسية التي نفذت فيها هذه التربية قد عملت على حرمان الطلاب من فرص التعليم الواسع والغني والمفيد " والهدف المعلن سابقاً للتربية الخاصة والمتمثل بتنفيذ إجراءات تعليمية وعلاجية خاصة مؤقتة لإعادة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الصف العادي أو المدرسة العادية لم يتحقق كما ينبغي لأن معظم هؤلاء الطلاب لم يخرجوا من مصيدة التربية الخاصة بعد أن وقعوا فيها . 
ولكن كيف يمكن المواءمة بين الاستجابة للاحتياجات التعليمية الخاصة من جهة وبين توفير خبرات واسعة وغنية مع المنهاج العادي ؟ لقد اقترح البعض أن يتم التمييز بين شكلين أساسيين من أشكال التعلم في المنهاج وهما التعلم الوظيفي (المهارات الأساسية للطالب) والتعلم المتعلق بالمحتوى (الجوانب المرتبطة بالأبعاد الطبيعية والاجتماعية والانفعالية والجمالية للبيئة) . 
في حين يركز الشكل الأول على التعلم الصحيح والدائم والدقيق فإن الشكل الثاني يركز على تطور الوعي والتقدير وبصرف النظر عن هذه التفسيرات والمضامين , فإن هناك أربعة نماذج عملية وهي :- 
1. المنهاج العام مدعماً بالوسائل والأدوات المساعدة . 
2. المنهاج العام مع تعديلات جزئية . 
3. المنهاج العام مع تعديلات جوهرية . 
4. منهاج خاص جزئياً أو كلياً (Beveridge 1993) . 
1- المنهاج العام مدعماً بالوسائل والأدوات المساعدة ..
بالنسبة للنموذج الأول والذي يشتمل على توظيف المنهاج العادي مع توفير دعم خاص للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ، فهو يهتم أساساً بالمرونة من حيث سرعة اكتساب الطلاب للأهداف التعليمية وبالمواءمة بين الأهداف ووسائل تحقيقها من جهة والأنماط التعليمية الفردية للطلاب واهتماماتهم وخبراتهم وقدراتهم من جهة أخرى . وما يعينه ذلك عملياً هو الحفاظ على مستوى مقبول من التوازن بين العمل الفردي والجماعي ، وتقسيم الطلاب بمرونة إلى مجموعات ، وتوفير الفرص الكافية للطلاب ليتعلموا من خلال أساليب وبتوظيف وسائل متنوعة . ويساعد معلم الصف العادي في هذا الشأن أولياء الأمور وذوو التخصصات المختلفة الذين يقومون بدور الداعم للدمج في المدرسة . وبوجه عام ، فإن هذا النموذج ملائم لمعظم الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة . 
2- المنهاج العام مع تعديلات جزئية ..
أما النموذج الثاني والذي يتضمن إجراء تعديلات جزئية على المنهاج العادي بغية تلبية الاحتياجات التعليمية الخاصة في الصف العادي فهو ضروري لبعض الفئات الطلابية كالمكفوفين مثلاً . فهؤلاء الطلاب بحاجة إلى تعلم القراءة والكتابة بطريقة برايل والوسائل اللمسية الأخرى . وبالمثل ، فإن الطلاب ذوي الاحتياجات الكلامية واللغوية الخاصة بحاجة إلى وسائل وأجهزة معينة لتتطور لديهم مهارات التواصل الوظيفي وهذا ذاته ينطبق على الطلاب ذوي الصعوبات الحركية / الجسمية والسمعية . وتحديد عناصر المنهاج المناسبة أو غير المناسبة أو العناصر التي تحتاج إلى تكييف وتعديل ليس بالعملية السهلة بل هناك حاجة إلى اتخاذ القرارات بشكل تعاوني وإلى المتابعة المستمرة . 
3- المنهاج العام مع تعديلات جوهرية ..
أما المنهاج العادي المعدل فهو يستخدم عندما تكون الصعوبات لدى الطالب متضمنة معظم عناصر المنهاج مما يتطلب اهتماماً متزايداً بالاحتياجات التعليمية الخاصة مع إبقاء الباب مفتوحاً للمشاركة بالخبرات العامة قدر المستطاع . 
4- منهاج خاص جزئياً أو كلياً ..
إذا اتضح أن الاحتياجات الخاصة شديدة جداً يصبح هناك حاجة لتوظيف مناهج بلدية. 
وبالرغم من أن التعريفات المقدمة في الأدبيات التربوية للمنهاج تشمل الاستراتيجيات والأنشطة التعليمية الأساسية ، إلا أن مصطلح " المنهاج " يشير أساساً إلى ما ينبغي تعليمه .ولكن ذلك لا يعني أن المنهاج مجرد مجموعة أو سلسلة من الأهداف ولكنه خطة واضحة للبرمجة التربوية . وتقترح مراعاة العوامل التالية عند تصميم المناهج للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة .
العوامل التي يجب مراعاتها عند تصميم المنهاج للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة  :-
1. يجب أن تشمل المنهاج أهدافاً مفيدة وذات معنى بالنسبة لكل طفل . وما يعنيه ذلك هو أن تكون الأهداف وظيفية (Functional) وتتمتع بالمشروعية البيئية فتكون ضرورية للطفل في أسرته ومجتمعه . 
2. يجب أن يوفر المنهاج الفرص الكافية لتطوير العمليات المعرفية والنفسية للأطفال ليصبحوا قادرين في نهاية الأمر على ممارسة التعلم الموجه ذاتياً وبناء علاقات اجتماعية بناءة مع الآخرين. 
3. ترتيب الأهداف السلوكية والمهارات المدخلية في ضوء الحقائق المعروفة حول مراحل النمو وعملياته . إضافة على ذلك، يجب توظيف أسلوب تحليل المهارات وأساليب التحليل السلوكي الأخرى المعروفة كأدوات مساعدة عند الحاجة.
4. يجب أن تعكس أساليب التدريس المستخدمة توجهاً قوياً نحو التفاعلات الاجتماعية المتبادلة بين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وكل من المعلمين والأطفال الآخرين . 
وبعد تصميم المنهاج أو تكييفه ، يفضل أن يقوم المعلمون بإعداد قوائم تقدير ليتم في ضوئها قياس مدى التقدم الذي يحرزه الطفل . ويمكن ترتيب المهارات والأهداف المرجوة بالتسلسل وفقاً للمستويات العمرية المتعاقبة ضمن مجالات النمو الإنساني المعروفة وهي المعرفية ، واللغوية ، والحركية ، والاجتماعية، والانفعالية . 
· الخدمات الانتقالية ..
يواجه المعلمون تحديات كبيرة في تصميم وتنفيذ برامج التربية المهنية للطلاب ذوي الحاجات الخاصة . وتتمثل التحديات الرئيسية في : - 
1. اختيار المعايير التي سيتم استخدامها لتقييم حاجات هؤلاء الطلاب. 
2. اختيار الأساليب الأكثر فاعلية لتطوير برامج التربية المهنية . 
3. تحديد الوسائل التي يمكن باستخدامها تقييم نتائج هذه البرامج . 
ولعل ما هو أهم من ذلك أن عدداً كبيراً من الطلاب ذوي الحاجات الخاصة لا تتوافر لهم الفرص للاستفادة من أي برامج للتربية المهنية في المدارس والمراكز التي يلتحقون بها . فعلى الرغم من أن التربية المهنية للطلاب العاديين أصبحت تحظى باهتمام كاف حالياً ، فإن الحاجات المهنية للطلاب المعوقين مازالت مهملة . 
ولكن الدول المتقدمة أصبحت في الآونة الأخيرة تولي اهتماماً كبيراً بالخدمات الانتقالية (Transitional Services) والتي تعنى بالتدريب والإرشاد والدعم للانتقال إلى مرحلة ما بعد المدرسة . فبعد عقود من غياب المعلومات الكافية حول فاعلية المناهج المدرسية الخاصة في تلبية احتياجات الطلاب المعوقين وإعداد الخريجين لظروف الحياة المهنية والاجتماعية والتعليمية (Edgar, 1987) ، أصبحت البحوث العلمية والبرامج التطبيقية تنفذ على نطاق واسع لتحليل وتطوير واقع خدمات التربية المهنية لهذه الفئة من الطلاب (Schalock, 1986) . 
ونقدم في هذه الشرائح النموذج الذي اقترحه هرش ورفاقه (al., 1982 Hursh et) لتطوير وتنفيذ وتقييم برامج التربية المهنية للطلاب ذوي الحاجات الخاصة . ويشتمل هذا النموذج على خمس خطوات متتالية هي : - 
أ – تقييم حاجات الطالب . 
ب – تحديد الأهداف المهنية . 
ج – تحديد العوامل المعيقة والعوامل المسهلة . 
د – صياغة الأهداف المتوسطة . 
هـ - قياس فاعلية البرنامج . 

أ- تقييم حاجات الطالب 
يشكل تقييم حاجات الطالب الخطوة الأولى في إعداد برنامج التربية المهنية . ويختلف تقييم الطلاب ذوي الحاجات الخاصة عن تقييم الطلاب العاديين من حيث المدى، فغالباً ما يكون تقييم الطلاب ذوي الحاجات الخاصة أكثر عمقاً وشمولاً فيتضمن جمع المعلومات عن النواحي الطبية والمهنية والتربوية والاجتماعية . 
وعند تقييم الحاجات المهنية للمتعلم الخاص ينبغي مراعاة ما يلي : - 
1. جمع كل المعلومات الممكنة عن ماضي الطالب وحاضره . 
2. جمع كل المعلومات الممكنة عن مدى استعداد الطالب لدخول عالم العمل . 
3. جمع كل المعلومات اللازمة لتحديد مستوى دافعية الطالب للمشاركة النشطة في عملية التطور المهني . 
4. تحليل أبعاد العلاقة العلاجية الإرشادية . 
ب ـ تحديد الأهداف المهنية 
بعد تقييم حاجات الشخص المعوق ، تصبح عملية تحديد الأهداف المهنية المناسبة له أمراً ممكناً . ويجب أن تكون الأهداف قابلة للقياس المباشر ، وواقعية بالنسبة للفرد ، وقابلة للتحقيق من خلال البرامج المتوفرة ، ومشتملة على معايير للحكم على مدا إنجازها . وينبغي أن يشارك الشخص المعوق في هذه العملية بكل فاعلية ونشاط . 
ج - تحديد العوامل المعيقة والمسهلة لعملية التطور المهني 
وقد تتمثل هذه العوامل في التشريعات ، أو طبيعة المباني ، أو اتجاهات الناس ومواقفهم، والموارد المدرسية والمجتمعية المحلية، والخصائص الأسرية وما إلى ذلك. ويجب تقييم هذه العوامل وفهمها وذلك من أجل وضع الخطط المناسبة لتخطي الحواجز والتغلب على الصعوبات من جهة واستثمار الموارد المتاحة وتوظيفها من جهة أخرى . 
د - تحديد الأهداف الوسيطة 
الأهداف الوسيطة هي الخطوات التي تقود إلى تحقيق الهدف المهني . وهي تتصف بالدقة والوضوح والقابلية للقياس بشكل مباشر . ويتطلب ذلك تحديد المهارات المدخلية ومن ثم اعتماد أسلوب عملي للانتقال تدريجياً وبنجاح من مستوى أدائي إلى مستوى آخر . كذلك يتطلب الأمر التعرف على العوامل الإيجابية والسلبية ذات العلاقة بتأدية المهمات واستخدام الأساليب المناسبة لتقييم فاعلية الإجراءات المنفذة على كل مستوى . 
هـ - تقييم فاعلية البرنامج 
إن الهدف من التقييم البرامجي لا يقتصر على الحكم على أثر البرنامج ومدى تحقيقه للأهداف المنشودة ولكنه يشمل أيضاً الإفادة من الخبرة بهدف تحسين نوعية الخدمات المستقبلية . وعلى أي حال فالتقييم البرامجي يأخذ أشكالاً متنوعة وهو قد يتضمن : - 
1. الحكم على ملائمة البرامج التدريبية . 
2. الحكم على مدى الإفادة من التقييم في عملية البرمجة . 
3. الحكم على فاعلية البرنامج في الإفادة من الموارد المتوافرة محلياً . 
4. الحكم على مستوى تنسيق الخدمات . 
5. الحكم على آلية تنفيذ البرامج والنتائج التي تم تحقيقها . 


تم بحمد الله ...~ 
